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الحكـــومـــة اللـبـنـــانـيـــة )واضعـــاف
حزب الله( هو منـاقشة العودة من
الاراضي التي تحتلها اسرائيل في
مـزارع شبعـا. ان هذه الـفرصـة قد
ضـــــاعــت الان، ولـكــن علـــــى الادارة
الامـيـــركـيـــة العـثـــور علـــى وســـائل
لـدعم حكومـة السنيـورة. والدرس
الاخـير والواضح ان قضـايا الرأي
العام  مـفتوحـة ومختلطـة، يمكن
الحــصــــول علـــى خـــدعـــة حـــربـيـــة
لاســـرائيـل واميــركـــا وليـس خـطــة
مــــســـتحـــيلـــــة. فــمـــن اجل خـــــوض
حــرب طــويلــة الامــد فـــان اميــركــا
واسـرائيل عـليهمـا ان تخـرجـا من
جــانـب الــشـيـطــان المـنعــزل وحــده
لتحصل علـى دعم الرأي الـعالمي.
وخـلال فــتـــــــرة طـــــــويـلـــــــة  اصـــــــرت
امـيـــركـــا علـــى لعـب دور الـــوسـيـط
الــشـــريف بـين اســـرائــيل والعـــرب.
فعلـى ادارة بوش ان تبـذل قصارى
جهـدها لاعـادة تزويق هـذا الدور.
اننــا نــواجه في الازمــة اللـبنـــانيــة
لمحـة مخيفـة عـن المسـتقبل، فهـذه
ايـــــران وحـلفـــــاؤهـــــا الاصـــــولــيـــــون
ينـدفعون الـى الحرب. وهـذا شكل
الـواقع المخـيف خلف احـداث هـذا
الاســبــــــوع. يــــــوم الـــثلاثــــــاء رفـــض
الايـــــرانــيـــــون عـــــرضـــــا امــيـــــركــيـــــا
للـمحـــادثـــات بــشـــان بـــرنــــامجهـم
النــووي. وفي يــوم الاربعــاء ارتـكب
وكـيـلهـم حـــزب الله مـــاقـــالـت عــنه
اســـــــرائــيـل بـحـق) اعـلان حـــــــرب(.
يــريــد الاصـــوليــون اغـــراء اميــركــا
واســــرائـيـل للـنــــزول عـمــيقــــا الــــى
سـاحـة الحـرب، وهم اثقـون بـأنهم
يملكـون القـوة اللازمـة للانـتصـار،
وعـلــيــنــــــــا ان لانـلـعــب لـعــبــتـهــم.
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يــــشــــــاهـــــــدون انغــمـــــــاس القــــــوات
الاميــركيـة في المـستـنقع العــراقي
ويـــــرون الـــضعـف. انهــم يـــــزدادون
قـوة ولا يـضعفـون. والــشئ نفـسه
يـحـــــــدث مـع اســـــــرائــيـل في غـــــــزة.
وبدلا من تكرار صورة القوة، فان
اسـتعـمـــالهـــا) يــضعف  الاحـتلال
والغـزو (يـشجع علـى الازدراء. ان
خــطــــر المغــــامــــرة المــــدعــــومــــة مـن
ايران  واسعة الى حـد كبير، على
امــيـــــركـــــا واســـــرائـــيل اســـتخـــــدام
العـقل اكثر حتـى تتجنبـا اخطاء
المـاضي. وكل هذا يـبين ان  دروسا
استـراتيجـة معتـمدة مـن الصعب
ان تمــر مـصــادفــة في هــذا الجــزء
مـن العـــالـم، وهـنــــا بعـض مـنهـــا.
الـدرس الاول، مواجهـة الاعتداء،
الــتـحـــــــالـف الـــــــدولــي والاشــيـــــــاء
المشـروعـة. وبـالتفـاعل مع الأزمـة
اللـبـنـــانـيـــة فــــان علـــى الـــولايـــات
المـــتـحـــــــدة ان تـعـــمـل بـــــــدقـــــــة مـع
حـلفــــــائهـــــا في قــمــــــة مجــمـــــوعـــــة
الــثــمـــــانــيـــــة والامم المــتحـــــدة. ان
ايـــران ووكلاءهـــا ســـوف يـــرغـبـــون
اكثـر في عــزل اميـركـا واسـرائـيل.
ولاشــيء افــــضل مــن حـلف دولــي
قـوي ضدهـما. الـنقطـة الاخرى-
واضحة من غزة الـى بيروت والى
بغـداد- هو ظهور سلطـة الزعماء
غيـر المــرتبـطين بـالـدولــة حين لا
تـكون هـنالـك دولة مـركزيـة. ربما
يـــبــــــــدو ذلــك مـــنــــطـقـــيــــــــا، ولــكـــن
الاســتجـــــابــــــة بحـكــمـــــة تــتـــطلــب
دبلـــــومـــــاســيـــــة فــــــاعلـــــة. كــمـــــا ان
اضعــــاف حـمــــاس يـتـــطلـب بـنــــاء
سلطـة فلسطـينية قـوية يمكن ان
ــــــــــواطــــنــــين تــــنـفـع مــــــصــــــــــالـح الم
الـفلـــســطــيــنــين. وطـــــريقـــــة لجــم
حـزب الله هـي بنـاء دولـة لـبنـانيـة
قــــــويــــــة وجــيــــــش. واسلــــــوب دعــم
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اســـرائـيل اعـــادة الــضـــربـــة- وهـــو
عــارف ان ذلك سـوف يـضعـف من
حكـــومـــة فـــؤاد الــسـنـيـــورة، وهـــذه
الحكـــومـــة واحـــدة مـن المـنجـــزات
المـلموسـة للسيـاسة الاميـركية في
المنـطقـة. يـفتــرض مبــدا اميـركـا
واســـرائــيل ان القـــوة العـــسكـــريـــة
ســوف تضـعف منــاوئيهــا، ولكـننـا
نـرى  كلما زاد استعـمال القوة في
الـسنـوات المـاضيــة صعب اسقـاط
قيمة اعـدائها . وهذا هـو الباعث
الــداخلي في الازمـة، الايــرانيـون)
ووكلاؤهــم حــــــزب الله وحــمــــــاس(

خاطئة  رفعت من شان حزب الله
في المـكـــــان الاول. ان قـيـــــام حـــــزب
الله باسـر الجنـديين الاسـرائيلين
تـصــرف مـن دون تفـكيــر، من دون
حـسـاب للـنتـائج تمـامـا. هـذا هـو
الجـــــانــب الجـــــديـــــد مــن الازمـــــة-
الاصــوليـون المــدعمــون من ايـران
فــتحــــوا جــبهــــة جــــديــــدة بـــشـكل
متعـمد والجبهة في نظرهم تمتد
مـــن غــــــــزة الــــــــى الـعــــــــراق. وحـــين
شـــــــاهـــــــدت تــــصـــــــرف  نــــصـــــــر الله
المتعـالي في المؤتمـر الصحفي يوم
الاربعــاء،  ظنـنت انه يـريـد دعـوة

ذلك بـشكـل كبيـر علـى المـسلحين
الـفلـــــســـطــيــنــيــبن. ان مــــــراقــبــــــة
الاحـــــــداث في الايـــــــام المـــــــاضـــيـــــــة
تجعلك تـشعر بانك تشاهد فلما
يكــون الـنـصــر فـيه في قــديمــا   –
ــــــــــات ــــــــشــــي ــــــــــة لـلــــمـلــــي الــــنـهــــــــــاي
والخـــــــاطـفــين.وان  رئــيـــــس وزراء
اســرائـيل الجــديـــد ايهــود اولمــرت
يــــــريــــــد ان يـقلـــــــد صلابـــــــة  اريل
شـــارون رئـيــس الـــوزراء الــســـابق.
ولـكن هــذا يـجب الا يـعيــد قـصــة
غـزو شـارون لـبنـان في عـام 1982،
تلك الحـرب كـانـت استــراتيـجيـة
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 سيكـون العـديــد من اللـبنـانـيين
غــــــاضــبــين مــن زعــيــم حــــــزب الله
حــــســن نـــصــــــر الله، لخلـقه هـــــذه
الازمــــة، ولـكـن هــــذا لـن يــتحــــول
الـــى تقـيـيــد جــديــد  لـنــشــاطــات
حــــزب الله،. وبــــدلا مـن ان تـكــــون
الـنتيجة مشـابهة الى حـد ما، لما
حــدث في غـــزة خلال الأسـبــوعـين
ــــــــاضـــيـــين. فــــــــان الـهـجـــمــــــــات الم
الاســـــــرائـــيـلـــيـــــــة لاطـلاق ســـــــراح
الجــنــــــدي الاســيــــــر ســــــاهــمــت في
اضـعـــــــاف  سـلــــطـــــــة الحـكـــــــومـــــــة
الـفلــســطـيـنـــة مـن دون ان يـــؤثـــر
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في الأزمة اللبنانية

 علينا ان لا ندخــــل في لعبــــة الاصــــوليين
         بقلم/ ديفيد اغناتيوس     
ترجمة/ المدى

بـــاختـطـــاف الجنــود الاســرائـيلـيين قـبل أيــام، فـتح
حـزب الله اللبناني الجبهة مع إسرائيل متخذاً من
لـبـنــان رهـيـنــة حــرب غـيــر مـبــررة في نـظـــر أغلـبـيــة
اللبـنانـيين منـذ الانسحـاب الاسرائـيلي من جـنوب
لـبنــان في عــام 2000، ويقع جــزء من المـســؤوليــة في
هذه الحـرب على الجماعة الدوليـة الصامتة وعلى
تنـصل امــريكــا مـن تعهــدهــا بــانجـــاح سيـــر عمـليــة

السلام في الشرق الاوسط..
ومنـذ الانـسحـاب الاســرائيـلي، اصـبح نــزع اسلحـة
حــزب الله ضــرورة لـتحقـيق الاسـتقــرار الــسـيــاسـي
والاقتصـادي في لبنـان، لكـن حزب الله الـذي يعتـبر
في موقع قوة ومـسلح جيداً وحاضـر في البرلمان وفي
مقـدمــة اعضــاء الحكـومـة لـن ينـزع الـسلاح الا اذا

انتزع مكاسب كافية..
واذاً، فمـن الضــروري ان تعمـد الاطـراف اللـبنــانيـة
الـى عمـل تسـويـات وان تحـرض حـزب الله علـى نـزع
الأسلحـة بـشكل سـلمي في حـالـة عـدم وجـود حلـول
قـابلة للاسـتمرار تـرضي كل الاطراف المعـنية، ذلك
ان رفـض نــزع الــسلاح مـن قبـل الميـليــشيــا يـحتـمل
اشتـراكهـا في الحـرب قـد يمـكن ان يقـود لـبنـان الـى

نزاع مدني جديد..
ومـن المتــوقع ان يــدفع مــوقف حــزب الله وانـشـطـته
المحـرضـة ضـد إسـرائيل المجـاميع الـدينيـة الاخـرى
في لـبنــان الــى الاقتــراب مـن المتـطــرفـين العــائــدين
لهــم وبـــــالــتـــــالــي ســيــنــتهــي الامـــــر بـــــالـكــثــيـــــر مــن
اللبنـانيـين من السـنة والمـسيحيـين الى عـدم تحمل
حرب حزب الله وعدم التسـاهل معها، وقد يبحثون
لانفـسهم عـن وسائـل عسكـرية خـاصة لـلدفـاع عنه

مواقفهم السياسية.
يتـطـلب الامــر إذاً ان يـقتـنع شـيعــة لـبنــان وكــذلك
المـتعـــاطفـــون معهـم مـن الايــرانـيـين مـن اعـمـــاقهـم

ان قـضيـة اســر الجنـود الاسـرائـيلين
الـثلاثة ،من قبل  المقـاومة اللبـنانية
، حــــزب الله، مـن اجـل عقــــد صـفقــــة
مبـادلة أسـرى، يجـب ان ينظـر اليـها
دون دهشة- علـى الاقل بالنسبة إلى
اســــرائــيل، والـتــي يجـب ان تــتحــمل
مسـؤولـيتهـا عن عـمليـة الاخـتطـاف
لانهـا تـسـتغل هــذا الصـراع لمـواصلـة
أهـدافهـا الاستـراتيجيـة الواسـعة.ان
الاســرى الــذيـن اعـتـقلهـم حــزب الله
هـــم رهــــــــائـــن اســــــــرهـــم عـلــــــــى ارض
لبـنانية وهو يـريد اطلاق سراحهم .
في عـــمـلـــيـــــــة مـقـــــــايــــضـــــــة الاســـــــرى
الـنـــــاجحــــة  والـتـي حــــدثـت في عــــام
2004، تمــــسـكــت اســـــرائـــيل بـــثلاثـــــة
معـتقـلين لـبنــانـيين وكــأنهـم صفقــة
مـــواد كمـبيــوتــريـــة، كل ذلك لـتجعل
الجبهـة مع حزب الله مفـتوحـة على
مصراعـيها.وعملـيات الاعتقـال هذه
اصـبحت امـراً معـروفـاً  في لـبنـان.في
اســتفــتـــــاء حـــــديــث ، بــين ان جهـــــود
اطلاق الاســـرى اللـبـنـــانـيـين يكــسـب
دعمـا شعـبيــا حتـى اشــد من تحـريـر
مـزارع شبعـا، المنطقـة المتـنازع علـيها
بـين ســـوريـــا ولـبـنـــان والـتـي مـــاتـــزال
محتلــة من قبل الاسـرائيلـين. ولكن
الاهــمــيــــــة الاقــتـــصــــــاديـــــــة لهــــــؤلاء
الــــرهــــائـن يـتـم تجــــاهـلهــــا مـن قــبل
الـــــذيــن يخــتـــــارون الانــتقـــــاص مــن
عمـليـات الاســر كعـمل تـضــامنـي مع

بعد قيام حزب
الله بأسر الجنديين
الاسرائيليين يوم

الاربعاء، حذر العقيد
دان حالوتس غاضبا ان

الجيش الإسرائيلي
يمكن" ان يعيد عقارب
الساعة في لبنان الى

عشرين سنة سابقة"
وبشكل مأسوف عليه

يبدوا ان هذا التصريح
يملك من المصداقية
اكثر مما كان يقصده.

ومع  قيام اسرائيل
بقصف مطار بيروت

والاهداف المدنية
الاخرى امس الأول

فانهم عادوا خطوة
الى الماضي- وهو

تكتيك متبع بشكل
متكرر في لبنان وفي
الأراضي الفلسطينية

من دون نجاح كبير .

وتبقـى العلاقـات الــوطيـدة الـتي أقـامهـا حـزب الله
مع إيــران والـتي يـجب ان تجــري في إطــار علاقــات
دولـة مع دولـة أخـرى أي لبنـان مع ايـران والا يعـود
حــــزب الله للـتـعهــــد بــــدعـم ايــــران واجــــراء ردّ فـعل
سريع في حالـة ضرب طهران أو منشـآتها النووية..
وهــذا لا يعـني بـالـطـبع وضع نهـايــة لعلاقـة حـزب
الله مـع ايــــــــران طــــــــالمــــــــا
يــنــتــمــي الاثــنــــــان الــــــى
طـــــــائـفـــــــة واحـــــــدة لـكــن
الامـــر يـتـعلق بـــالاحـــرى
بـاجــراء تبـادلات خـاصـة
ــــــــــــدفــــــــــــاع بـــــين وزارات ال
والــــشـــــؤون الاجــتــمـــــاعــيـــــة خـــــاصـــــة ان الــتــمــــــويل
العــسكــري الــذي تقــدمه ايــران الــى حــزب الله قــد
يمكـن ان يـــدخل في مـيــزانـيــة الــدفــاع عـن الــدولــة
اللـبنـــانيــة ويــدور في اطــار المـســاعــدات العــسكــريــة

الاجنبية التي تتلقاها لبنان..
ومــن الملاحــظ ايــضـــاً ان اعـــادة بـنـــاء الجـيــش قـــد
يساعـد على الحصول علـى المساعدات اللـوجستية
من الآخــريـن مقــابل الـتخلـي عن وســائل الــدفــاع

الإيرانية...
يتـوجـب اذاً ان تعمل الـدولـة اللبنـانيـة علـى اتخـاذ
مـعايير دبـلوماسيـة ضرورية لعـزل حزب الله بشكل
سـيــــاسـي عــن القــــائـمــــة الامــــريـكـيــــة الـتـي تــضـم
المنظمات الإرهابيـة وان تدفع الشيعة الى الاقتناع
بـانهم سـيكسـبون أكـثر في حـالة بقـاء جيش جـديد
فعـال أكثـر يكون لحـزب الله يد فـاعلة وتـأثيـر كبـير

فيه!
عن: لوفيغارو
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بـضـــرورة نـــزع الأسلحـــة فقـــد تمكـن حـــزب الله مـن
تـصــدر المــشهــد الــسيــاسـي اللـبنـــاني بــاثــارة حــربه
المـــسلحـــة ضـــد إســـرائـيل وهـــذا يعـنـي انهـــا لـيــسـت
قـضـيـــة تهـمـيــش اجـتـمــاعـي واقـتـصــادي وسـيــاسـي

فقط للطائفة الشيعية..
ومن الـضروري ايضـاً الشروع بـإجراء اصلاح متفق
علــيه داخل الجـيــش اللـبـنـــانــي، ذلك ان حـــزب الله

ا

لمجهــز بــامكــانــات عــسكــريــة نـــوعيــة قــد يقــدم الــى
لـبـنـــان قـــوة ردع جـيــــدة فهـــو قــــادر علـــى )تــصفـيـــة
الفــــــدائــيــين وخــــطف الجــنــــــود وامـــتلاك شــبـكــــــة

جواسيس متطورة وخلق حرب نفسية(.
واذاً ففـي مصلحـة كل الجمـاعــات اللبنـانيـة ولـيس
الــشـيعـيـــة فقـط ان تحــافـظ علــى قــوة الــردع هــذه
ولكن من غير المقبول ان تبقى مستقلة عن الدولة
وتقـودهـا ايـديـولـوجيـة حـزب الله الإسلاميـة.. هـذا
يعني ان مـن الممكن اعـادة هيكلـة الجيـش اللبنـاني
بــوســـائل مـتـنـــاسقــة وفي حــالـــة الهجــوم، تـنــسحـب
الـوحـدات الــصغيــرة ثم يعـاد نـشـرهــا للتـمكـن من
مـضـــايقــة مـــواضع الخـصـــوم وبهــذا الــشكـل يمكـن
لـدولة مثل لبـنان ان تصنـع جيش مقاومـة مسلحاً
على ان يبقـى جيش المقاومـة الشعبي هـذا خاضعاً
بـشكل لا يقبل النقـاش لسيطـرة الحكومـة متعددة
الطـوائف الـتي تقـرر الحـرب أو الـسلام، ولـن يمكن
بعدهـا لقادة حزب الله ان يتخذوا مـن لبنان رهينة

ليديروا حربهم من خلالها..

تسويات مطلوبة بين الاطراف اللبنانية
بقلم:نديم حسباني
ترجمة: عدوية الهلالي

وجهة نظر في صياغة حزب الله

جوهر الازمة انها خطوة نحو الحرب

بقلم /امل سعد الغريب
ترجمة / مفيد وحيد

اســروا العــريف شــالـيت  الـهمـــوا من
قـــبـل حـــــــــزب الله.ولــكـــن الاهـــمـــيـــــــــة
الاقـليـميــة لـعمـليــات الاســر  فـســرت
بـــشـكل خــــاطـئ الــــى حــــد كـبـيــــر. ان
تفسيـر قيام حزب الله بـالهجوم على
انه  اوامـــر صــــدرت لهـم مـن طهـــران
ودمـــشق هــــو تـبـــسـيــط شــــديــــد الــــى
الاسـتــــراتــيجـيــــة القــــويــــة والـعلاقــــة
الاديـــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
تـــــاريخـيــــاً كــــانـت هـنــــالـك مــصـــــالح
متـشــابكــة بين سـوريـا وايـران وحـزب
الله وحمـاس. فكلهم يـشكلـون محـور
اسـتراتيـجية) محـور الشـر( بالنـسبة
الـى اسـرائـيل- وهي تـواجه الخـطط
الاســـرائـيلـيـــة لاعـــادة رسـم خـــارطـــة
المـنطقـة. ولكن طـبيعـة هـذه العلاقـة
قـــد تغـيـــر علــى مــرور الــسـنـين. ولان
القــوات الـســوريــة تـــركت لـبنــان فــان
حــزب الله اصبح الحــزب الاكثـر قـوة.
وهو لم يـسمح ابداً لايـة قوة اجـنبية
لـــتـــمـلـــي عـلـــيـه  اســـتـــــــــراتـــيـجـــيـــتـه
الـعسكـرية.مـن السـخريـة ان لاينـظر
الــــى القــصف الاســـرائـيلـي لاهـــداف
مـــدنـيـــة، وامـــر لـطـــالمـــا هـــوجـم علـيه
حــزب الله من قـبل الغـرب ،علــى زعم
انه مـنـظـمــة ارهــابـيــة. في الـــواقع ان
سـجلـه العــــسـكــــــري حــــــافل بــــــاكــبــــــر
الــصـــراعـــات مـع القـــوة الاســـرائـيلـــة
داخل الاراضي اللبنانية. وهذا مثال
يـبين كـيف يــوظف الغــرب تعــريفــات
مخـتلفــة تمــامــا لمـعنــى الارهــاب ، في
الـطـــريقــة الـتـي يــسـتخـــدم بهــا هــذا
الـتعـــريف في العــالـم العـــربي وفي أي
مكـــان آخـــر، حـين يـتـبـين ان هـنــــالك
اشــكــــــــالاً مـخـــتـلـفــــــــة لـلارهــــــــاب. ان
محــاولــة تـــأطيــر حــزب الله علــى انه
منظـمة إرهـابيـة هي بعـيدة جـدا عن
الـــــواقعـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة في لـبـنــــان،
وبعيـدة عن التـوافق مع الـرأي العـام
في العـــالـم العـــربـي والاسلامـي ومـن
الـقــــــــــانــــــــــون الــــــــــدولــــي. ان ردة فـعـل
اسـرائيل غير المتـوازنة في قضـية اسر
الجـنـــود ســـوف تــشـكل صـــدمـــة الـــى
السيـاسة الاقتصـادية في لبـنان. لقد
اقـترح حزب الله مـؤخرا استـراتيجية
دفـاع وطنيـة شاملـة، وعلى الحكـومة
اللـبنــانيـة الــى ان تتـوصل الــى شيء
مقنع بذلك. اذا كانت مطالب تبادل
الاسـرى غير نـاجحة فـان ذلك سوف
يــظهـــر ان حــــزب الله  يجـعل مـنــطق
المقـــــاومـــــة كـــــأفـــضل اسـتـــــراتــيجـيـــــة
فاعلة.ان تمادي اسرائيل كان تمريناً
فقيـراً في علاقـات الجــوار. وحتـى لـو
نجح ذلـك الامــــــر في الاظهـــــار  الـــــى
المـواطـنين اللـبنـانـيين بـان حـزب الله
يمكـن ان يعتمـد عليه، ولايمكـن هذا
ان يـلغــــى بـــسـبـب عــــدوان اســــرائــيل
والـــــذي يـــــؤكـــــد تحـــــذيـــــر حـــــزب الله
المستـمر بان اسـرائيل  تشكـل تهديداً

دائما.
عن: الغارديان
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الفلــسـطـيـنـيـين في غـــزة.  ان الاعلام
الاســـــــــرائـــيـلـــي مـــــــــدرك لمـــــــــا عـــنـــتـه
المحــــاولات الاخـيــــرة لاســــر الجـنــــود
الاســـرائـيلـين، وبــضـمـنهـــا المحـــاولـــة
الفـاشلـة والـتي حــدثت قـبل اشهـر و
قـتل فـيهــا ثلاثــة مـن مقــاتـلي حــزب
الله.لقــد اكــد زعـيم حــزب الله حــسن
نصـر الله ان الهجــوم كلفهـم خمـسـة
اشهـــــر مــن الـــتخـــطــيـــط والاعـــــداد.
وربما كان التـوقيت صدفة، ويبدو ان
حــزب الله  القــى بعـضـــا من تـــأثيــره
عـلى المقاتلين في غـزة- اولئك الذين

تـوعـدت اسـرائـيل لبنـان بـإعـادته 24 سنـة الـى
الــــوراء وهــي تفـعل ذلـك بحــصـــــاره وتقــطــيع
أوصــــاله وبـــالـتـــدمـيـــر واســتهـــداف المـــدنـيـين
والمـنشـآت الحيـويـة. ولكن في مـا عـدا ذلك، لا
وجه شــبه بـين الحــــربـين الـلهــم الا محــــاولــــة
اســـرائـيل فـــرض لحــظـــة تحـــوّل حـــاسـمـــة في

الوضع اللبناني. 
عــام 1982 أرادت انهــاء الــوجــود الفلـسـطيـني
المـسلح واليـوم، كمـا قال نـاطق باسـمها، تـريد
"تكـــسـيـــر عــظـــام حــــزب الله". لكــن العــملـيـــة
العــــسكـــريـــة الاســـرائــيلـيــــة مخـتـلفـــة الـيـــوم
وكــــذلـك طـبــيعــــة المـــــواجهـــــة مع "حــــزب الله"
واحـتـمــــالات تــطــــورهــــا فـعلا الــــى مـــــا اعلــنه
السيد حسن نصـر الله "حربا مفتوحة" وربما
اتـسـاعهـا لاحقـا لتـشمل سـاحـات في المـنطقـة

غير لبنان.
وهذا الخطر قائم نتيجة الفــوارق الاســـاسية

بيـــن اليـــوم و.1982
عـامذاك كان العـالم لا يزال منقـسما تحكمه
ثـنــائـيــة سـمحـت بهــامـش حــركــة. امــا الـيــوم
فــأقل مــا يقــال ان الـثنـــائيــة الـغيـت والكـلمــة
الـطـــولـــى هـي لامـيـــركـــا الـتـي لا تـنـــوي دعـــوة
اســـرائـيل الـــى "وقف عـملـيـــاتهـــا". امـــا سـبـب

ايـاهـم بعـدم الاخـتلاف وبـالـتكــاتف مـن أجل
"مــواجهـة الاسـتحقـاق". لـكن الحـكمـة أمـلت
علـيهم تــأجيل هــذا النقـاش، وحـسنــا فعلـوا،
حفاظا عـلى الحد الممكن من تماسك داخلي
يـسـمح للـبنــان بمــواجهــة المــأزق بــأقل أضــرار

ممكنة على وحدته. 
ثــم ان تعــــدد أوجـه سلاح "حـــــزب الله" يجـعل
المــواجهــة أكثــر تعـقيـدا. فـاضـافـة الــى وجهه
الـــداخلـي، هـنـــاك وجـهه الاقلـيـمـي الـــذي له
بعــدان: بعـد اســرائيـلي وبعـد سـوري ايــراني.
وهـــــــــذا يـجـعـل مـــن الـــــصـعـــب الـقـــــــــول بـحـل
عسكري فقط لمـسألة سلاح "حزب الله" )على
غرار الحل العسكري للـسلاح الفلسطيني في
لبـنان عام 1982( وتجاهل مستقبل وضعه في

لبنان.
الامــران لا يـنفــصلان الـيـــوم: لا حل لمــســألــة
سـلاح "حزب الله" بمعزل عـن مستقبل وضعه
في لـبـنـــان. والامـــران لا يـنفــصلان الـيـــوم: لا
حل لمـــســــألــــة "حــــزب الله" بمعــــزل عـن ايــــران

وسوريا. 
النهار البيروتية
0002/7/15

اختلاف بعض الدول معها فليس الموقف من
"حــــزب الله" بل مـن حجـم رد اســـرائـيـل علـــى

لبنان ودرجة العنف الذي تستخدمه.
ولكن بـدل الثنـائيـة الـدوليـة السـابقـة هنـاك
اليوم ثـنائية اقليـمية حادة تتجـسد من جهة
في الـتحــالف الايــراني الـســوري ومعه "حــزب
الله" و"حـمــاس" ومـن جهــة اخــرى في المـــوقف
الـذي اتخذتـه السعوديـة وانضمت الـيه مصر
والاردن والـذي تخلـى عـمليــا عن "حـزب الله"
معـتـبـــرا عـملـيــته "مغـــامـــرة غـيـــر محــســـوبـــة

النتائج". 
ولعل الاخـتلاف الاهـم اليــوم هــو ان الـطــرف
الآخـر في المــواجهـة أي "حـزب الله" هـو طـرف
لبنـانـي لا يمكن "تـرحـيله" كمـا جـرى تـرحيل
منظمة التحـرير الفلسطينـية قبل 24 عاما.
وهــــو طـــــرف له تمـثـيـله الــــواسـع ويعـبــــر عـن
شـــــريحــــة كـبـيــــرة مـن طـــــائفــــة اســــاسـيــــة في
المجتمـع اللبناني وله مشروعيته نتيجة دوره

في تحرير الجنوب.
ولا يقلل شـأن هـذا الــواقع او يـغيـّره ان لـدى
الكـثـيـــر مـن اللـبـنـــانـيـين مـــآخـــذ علـــى تفـــرد
"حـــــزب الله" بـــــالقـــــرار، خــصـــــوصـــــا انـه نفـــــذ
الـعمـليــة ثـم أطل علــى اللـبنــانـيين مـطـــالبــا

الحــــــــــــــــــــــرب المـــفــــــــتــــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــــة

السيد حسن نصر الله
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